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 الفتن حصاد المنافقين

 لـ الإمام الشهيد البوطي

 17/10/2003تاريخ الخطبة: 

 

 ينبغي لجلال   ياربنا لك الحمد كما ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
وأشهدُ  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خيُر نبٍي  هه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  الله وحدهُ ه إلا لأن لا إ
دنا آل سيّ  اللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى ،ه بشيراً ونذيراً أرسله الُله إلى العالم كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اللهونفسي المذنبة ب لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلاةً   محمد
 .تعالى

 ..عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

 ذذا الغزو يتمثل فيلا شك أن الشغل الشاغل اليوم للعالم الإسلامي بل لكثير من أصقاع العالم كله 
بوقاحة عجيبةٍ  غزوٌ سافر ،والذي نراه بشراسةٍ لم يعهد التاريخ من قبل مثلها ،السافر للإسلام والمسلمين

تي ينبغي أن ولكن ذل ذذه ذي المصيبة الكبرى ال .لم نجد في التاريخ وقاحةً تمثل الغزو ضد الإسلام بمثلها
 ؟تشغل بال المسلمين

ئٌ أيها الإخوة إذا تصورنا أن المصيبة ذي ذذا الخطر الذي يطوف بالإسلام أو الذي يتجه إلى طنخ
م لم يصاب بأي أذى ولأن الكافر الباغي مهما حاول أن ينال من الإسلام لأن الإسلا ،المسلمين ذلك

يان الإلهي في كتابه يعد البذكذا أرانا التاريخ في وقائعه وذكذا  .عليهفي العاقبة إنما تدور منالًا فإن الدائرة 
ل لَّذ ينَ كَفَرُوا قُلْ  :ألم يقل عز وجل في محكم تبيانه .وكلام الله عز وجل صدقٌ لا يلحقه خُلفالمبين 

هَادُ  إ نَّ الَّذ ينَ   :ألم يقل مولانا جل جلاله في محكم تبيانه ؟ سَتُ غْلَبُونَ وَتُُْشَرُونَ إ لَى جَهَنَّمَ وَب ئْسَ الْم 
رَةً ثُمَّ يُ غْلَبُونَ وَالَّذ ينَ كَفَرُوا سْ كَفَرُوا يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُْ ل يَصُدُّوا عَنْ سَب يل  اللَّه  فَسَيُ نْف قُونَ هَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْه مْ حَ 
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بكلام الله عز وجل ونحن ممن يعقل ويقطف العبر من  التاريخ القريب ونحن مؤمنون  ؟ إ لَى جَهَنَّمَ يُُْشَرُونَ 
إنما المصيبة  ،في ذذا الذي يشغل بال العالم كله لا يتمثل في خطرٍ يُيق بالإسلامإذاً فالمصيبة  ،والبعيد

  .المصيبة تكمن في العاقبة التي ينتظرذا العالم العربي والإسلامي ،تكمن في شيء آخر

يجب أن نعلم نا ولعل ،لايعنيان دائماً أن المسلمين ذم الفائزونانتصار الإسلام وذزيمة الكفر والطغيان 
ا من المستحيل غي على الإسلام فهذأما أن ينتصر الب ،ذي نمر بهذذه الحقيقة في ذذا المنعطف التاريخي ال
ي ترجمةً وأما أن تكون ذزيمة البغ ،ز وجل على ذاته العليّةالله ع لما قد سمعتم الآن من الوعد الذي قطعه

  .وتلك ذي المصيبة ،العالم العربي والإسلامي اليوم فلالانتصار 

ثر يسلط بغي البغاة وطغيان الطغاة على عباده المسلمين له في ذلك أكإن الله سبحانه وتعالى عندما 
على كيد المعتدين و من الحكم التي قضى الله عز وجل بها أن ينتصر المسلمون على بغي الباغين  ،من حكمة

لكن من الحكم و  .صادقين مع الله ملتزمين بأوامرهوذلك عندما يكون المسلمون أوفياء بالعهد على الإسلام 
ن يميز بذلك في ديارذم أن الله عز وجل يريد أأيضاً التي تبعث على تسليط طغيان الطغاة على المسلمين 

لكنه  وإن لم يكن ذذا حديثاً و  ،إن الفتن في حصاد المنافقين :ولقد صدق من قال ،الخبيث من الطيب
  .وصحيحكلام دقيق 

جهةً إلى حكمةٍ لعربي والإسلامي متالعالم ا كثيراً ما تكون الفتن التي يجعل الله عز وجل ذزةً تعتري
ه بشعارات الدين ويغطي نفسجليلةٍ وخطيرة ذي أن يميز الله عز وجل الخبيث الذي يغطي نفسه بالإسلام 

 ؟كيف تُكشف  ،ينبغي أن تُكشف الأقنعة عن ذؤلاء الناس ،إلى التاريخ الإسلاميويتباذى بانتمائه التراثي 
من عدوان المعتدين تنبعث من طغيان الطغاة و بفتنةٍ كهذه الفتنة  ،على المسلمينببغيٍ يسلطه الله عز وجل 

ترى عندما ينجلي الغبار وتُيق الهزيمة التي ستحيق بطغيان الطغاة أياً كانوا ومن أي جهةٍ  .على الإسلام
فرقت  ،زت وفرقتوأبر يزت ما مصير العالم العربي والإسلامي وأنتم ترون كيف أن ذذه الفتنة فعلاً م ،جاؤوا

يزَ اللَّهُ  :لوتها عليكمتواسمعوا بيان الله بعد الآية التي  .عن الطيب القليل القليلالكثير الكثير الخبيث  ل يَم 
يعًا فَ يَجْعَلَهُ في  جَهَ  رُونَ نَّمَ أوُلئَ  الْخبَ يثَ م نَ الطَّي ب  وَيَجْعَلَ الْخبَ يثَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ فَ يَ ركُْمَهُ جمَ   .كَ ذُمُ الْخاَس 

سَيُ نْف قُونَ هَا إ نَّ الَّذ ينَ كَفَرُوا يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُْ ل يَصُدُّوا عَنْ سَب يل  اللَّه  فَ  بعد قوله سبحانه ؟متى كان ذذا الكلام
من تسليطك الكفار ما الحكمة يا رب  نَ شَرُو ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْه مْ حَسْرَةً ثُمَّ يُ غْلَبُونَ وَالَّذ ينَ كَفَرُوا إ لَى جَهَنَّمَ يُُْ 
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جاء الجواب  ؟ما الحكمة من تسليطك الكفار على المسلمين ؟وأن تُيق بهم الهزيمةوقد قضيت أن يغُلبوا 
  يزَ اللَّهُ الْخبَ يثَ م نَ الطَّي ب لرزايا عندما تكون ا .والأمن لا يفترق خبيث عن طيبفي حالة الطمأنينة  ل يَم 

نافق الكاذب ونفاق الموعندما تكون المصائب مفقودة ما الذي يبرز صدق المسلم الصادق في إسلامه بعيدة 
الإسلامي و لكن عندما يطل عدو شرس برأسه وبقواه وبطغيانه على العالم العربي  ،لا شيء ؟في إسلامه

  .تظهر الحقائق ويمتاز الخبيث من الطيب

فيعلن وأما الطيب  .استكانته بل يعلن عن تبعيته أيضاويعلن عن ضعفه و أما الخبيث فيعلن عن عجزه 
يعلن عن ثباته على  ،وإنها لفرصةٌ ذذبية بالنسبة له يعلن عن رسوخه في قدم البيعة مع الله سبحانه وتعالى

احة الجهاد في سبيل الله اته في سيعلن عن ثب ،يعلن عن صبره ومصابرته ،تربة الإيمان بالله سبحانه وتعالى
ينه وبين بيعلن عن تضحيته بكل شيء في سبيل أن تمتد جسور الألفة والمودة والوحدة  ،سبحانه وتعالى

لقضاء ضد ذذا البغي الذي جاء يبتغي الإسلام ويبتغي اليجتمعوا جميعاً في خندق واحد إخوانه المسلمين 
  .عليه

من سائر نا أما العدو فيحيط ب .الآية الكريمة العجيبة في عصرنا اليوموانظروا أيها الإخوة معنى ذذه 
 ،وأما الهدف فلم يبق لا جاذلٌ ولا عالمٌ ولا غبٌي يجهل أن القصد إنما ذو القضاء على الإسلام ،الجوانب

 لكن ما الموقف الذي اتخذه العالم العربي .وكل ما قيل إنما كان ذرائع ووسائل للوصول إلى ذذا الهدف
خنوعٌ  ،تبعيات لم تكن واضحة ووضحت اليوم ،تجلى الكثير الكثير مما فاجئ المسلمين ؟والإسلامي

 يكن جلياً قبل اليوم لمواستسلام بلغات وبترجمات شتى  ،وخضوع كانا غائبين وظهرت رائحته النتنة اليوم
ينادون ويهتفون  الصادقين مع الله سبحانه وتعالىالثابتين على العهد  ،وقلة من المؤمنين الثابتين ،وتجلى

 سبيل تُقيق ما في ،الدفاع عن دين اللهعن استعدادذم بالتضحية بكل شيء في سبيل ويذكرون ويعلنون 
يزَ اللَّهُ  ،أرأيتم كيف يمتاز في ضرام ذذه الفتنة الخبيث من الطيب .عليهعاذدوا الله سبحانه وتعالى  ل يَم 

يعًا فَ يَجْعَلَهُ في   الْخبَ يثَ م نَ  المصيبة ذذه ذي ؟ مَ جَهَنَّ  الطَّي ب  وَيَجْعَلَ الْخبَ يثَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ فَ يَ ركُْمَهُ جمَ 
 .أيها الإخوة

ه ما مآل العالم العربي والإسلامي إن بقي على ذذ .. وستحيقترى إذا انجلى الغبار وحاقت الهزيمة 
قي على ذذه إن ب ،؟من التذبذب بين يمين وشمال بعيدين عن صراط الله ،مع اللهمن عدم الصدق الحالة 
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بحانه وصدع الخط الإسلامي الواحد فلسوف ينزع الله سالحالة من ركونه إلى الفرقة واصراره على التشتت 
 :سبحانه وإنكم لتقرأون في ذذا قول الله ،قية الباقية من الشرف الذي توج به كيان ذذه الأمةبوتعالى ال

وَإ ن تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْد لْ قَ وْمًا غَي ْركَُمْ ثُمَّ لَا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُم. 

ركَُمْ ومعنى قوله عز وجل   ،عنهمكل المزايا التي أكرمت ذذه الأمة ستتقلص   أن يَسْتَبْد لْ قَ وْمًا غَي ْ
ولا العزة  ،ملها تبقى أرضاً لهنزاً للمدخرات والخيرات تقدر تكون كفلا الأرض التي قضى الله عز وجل أن 

لسوف يتحولون إلى فقرٍ و  ،الحضارية التي متعهم الله بها ولا يزالون ينتشون بطيفٍ من أطيافها لن تبق لهم
وَإ ن حانه تطبيقاً لقوله سب ،الحضاريوإلى أسوء مظاذر التخلف بل إلى أسوء مظاذر الفقر في الدنيا 

  .قَ وْمًا غَي ْركَُمْ ثُمَّ لَا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمتَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْد لْ 

والإسلامية اليوم ولا ندري إلى أي مدى وذا نحن نلاحظ المنحدر الذي تنحدر فيه الأمة العربية 
ولا ندري أي واد ينتظر ذؤلاء الذين لا يزالون يمعنون في النفاق الذي يظهر الإسلام  ،نحدارسيكون الا

ر الله الذين لا يزالون يعانقون الفرقة والشتات ويتناسون أم .ذلك بالسلوك والجنان ويظهر نقيضباللسان 
 .لإخوةذذه ذي المصيبة أيها ا ؟لا ندري عند أي وادٍ سحيق سيقف بهم ذذا الانحدار ،عز وجل في الاتُاد

ين من الناس أخبار الطغيان والغزو والظلم الذي يُيق بالمسلم اً وإنني كلما سمعت ما يمكن أن يهز كثير 
لن ينتصر  الطغيان ،ليس الذي يشغل بالي أن الطغيان سينتصر لا والله الذي لا إله إلا ذو ،ذنا وذناك

من المسلمين الذين أعرضوا عن العهد وتناسوا الأمر الرباني ولكن الذي يشغل بالي مصير ذذه الحفنة 
شعارات   أو حفلات أو إعلاناً عنوأخذوا يمضغون منه كلمات في مناسبات الله وراءذم ظهرياً ووضعوا بيان 
والذين  صادقين مع اللهمآل المسلمين الذين لم يعودوا ، ذذا ذو الذي يشغل بالي ،أيها الإخوةكما تعلمون 

 .معلى العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهلم يعودوا ثابتين 

عند و وعند التائهين وعند الملحدين الوحدة ذدف مقدس عند المؤمنين وآية ذلك أيها الإخوة أن 
لذي من ذا ا ؟من ذا الذي لا يقدس وحدة الجماعة .فلسفة الفلاسفة جمعاءأشتات الناس جميعاً وعند 

تأتى من إنما يرق وحدتها ومن الذي يجهل أن كل أنواع الضعف يجهل أن كل أنواع القوة إنما تنبع من مش
أن أشد الناس عشقاً للفرقة أمتنا العربية ومع ذلك فأنتم ترون  ؟من الذي يجهل ذلك ؟مغرب وحدتها
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تلاحظون وإنكم لذي أمتنا العربية والإسلامية أشد الناس كراذيةً لاستماع الكلمة ولم الشمل  ،والإسلامية
الذي يهتفون  في الإسلاماب الصدق مع الله لما غ ،السبب قضاء الله سبحانه وتعالى ؟ذذا ترى ما السبب

راَط ي مُسْتَق يمًا فاَتَّب عُوهُ  :السبل الأخرى التي حذرذم الله منها عندما قالولما آثروا به  عندما  ،وَأَنَّ ذَذَا ص 
تلذ  ،لذ لهمإنها حكة ت ،ابتلاذم بحكة جرب الفرقة ،ذم بعشق ما يضرذممنهم ذذا ابتلارأى الله عز وجل 

 .لهم

هو في أما الإسلام ف .إلا ذذا الذي أقوله لكمولا والله ليس له من تأويل  ؟ويا عجباً ما تأويل ذلك
كاثر تإليه أي من بغي البغاة ومهما فهو في قمة لا يمكن أن يبلغها ليسيء أما الإسلام أيها الإخوة  ،أمان

لَى ل لَّذ ينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُُْشَرُونَ إ  قُلْ  :فمآله إلى ما قال اللهتراكم بعضه على بعض الطغيان ومهما 
هَادُ  وعندما يكون حال المسلمين والأمة العربية بوابة لها على ذذه الشاكلة وعندما يسمع  جَهَنَّمَ وَب ئْسَ الْم 

هم ولا عكوفاً على شرودذم وتيهفي كل مناسبة فلا يزدادون إلا القادة النصح تلو النصح تلو النصح 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا  .فإن الله عز وجل سيرينا مصداق ما وعد ،ادون إلا عناقاً لآمال الفرقة والشتاتيزد

نكُمْ عَن د ين ه  فَسَوْفَ يأَْتِ  اللَّهُ ب قَوْمٍ يُُ ب ُّهُمْ وَيُُ بُّونهَُ أذَ لَّةٍ عَلَى الْمُؤْم ن ينَ  ف ر ينَ ع زَّةٍ عَلَى الْكَاأَ  مَن يَ رْتَدَّ م 
وسيبعدنا عنه ذذا الشرف سيفصلنا الله عز وجل منه . يُجَاذ دُونَ في  سَب يل  اللَّه  وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لَائ مٍ 

  .الأخرىوسيعرينا من شرفه ولسوف يكون الميراث لهذه الفئة 

     .أقول قولي ذذا وأستغفر الله العظيم 

  


